


 

1 
 

   
^é×ÃÖ]<l^‰]…‚Ö]æ<êÛ×ÃÖ]<ovfÖ]<ì^ÛÂ< <

ë_†Ö]<Œ^éÎæ<íé×fÏjŠ¹]<l^‰]…‚Ö]<ˆÒ†Ú< <

 

 
< <

<l^éÂ]‚jÖ]íé×fÏjŠ¹]<Eíè^’jÎ÷]<íéÂ^Ûjq÷]æ<íé‰^éŠÖ]æ<D

Åæ†¹<<ì^ßÎ<àè†vfÖ]Eké¹]<I†·÷]D <

<

]‚Âc< <

J<Üé×‰<à·†Ö]<‚fÂêÛéÛjÖ] <



 

2 
 

  
  

  :حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لـ 

  

  س المفتوحةجامعة القد

  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

  مركز الدراسات المستقبلية وقياس الرأي

  رام الله/ فلسطين 

  1804ب .ص

  02/  2959164 - 02/  2971246: ت

  02/  2989315: ف 

  fssc@qou.edu: البريد الالكتروني

  

  تصميم وإخراج فني    

  )mpc(مركز الإنتاج الفني 

  فلسطين - رام الله

  م 2016 - هـ1437
  



 

3 
 

  مهيد ـت 
بل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قفي إطار الدعوة التي وجهت من 

للأطراف التي حضرت مؤتمر مدريد كان هناك إشارة واضحة لضرورة البدء خلال 

   .1الأطرافأسبوعين من انعقاد المؤتمر البدء في المفاوضات متعددة 

فاوضات ستركز في جوهرها على التعاون وقد أشارت هذه الدعوة إلى أن هذه الم

الإقليمي في مجالات أهمها المياه، البيئة، التعاون الإقليمي، اللاجئين بالإضافة إلى الحد من 

  .التسلح، وقد شكلت عقب المؤتمر خمسة لجان متخصصة في هذه المواضيع

 بيكرالولايات المتحدة آنذاك جيمس وفي كلمته الختامية أشار وزير خارجية 
أهمية التعاون بين الجيران وركز على الجانب الاقتصادي بشكل كبير معتبرا ذلك  إلى

  .مدخل أساسي لتحقيق الاستقرار

 بل أصبحكما أن الملاحظ أن أجندة جميع اللجان ركزت على التعاون الإقليمي 

الهدف الرئيسي من كل هذه اللجان، وقد ترجمت هذه الأجندات في مشاريع مشتركة 

الأساس إلى إدماج إسرائيل في اقتصاديات المنطقة وخلق شبكة من العلاقات بين  هدفت في

دول المنطقة على الصعيد الرسمي والشعبي والقطاع الخاص وذلك لإعطاء انطباع أن 

الاتفاق السياسي أو على الأقل يدعمه ويكرسه وهذا ما حدث في  يمكن أن يسبقالتعاون 

  .وفي حالات جزئيه مع الطرف الفلسطيني حالة الاتفاق الأردني الإسرائيلي

إلى درجة كبيرة أن التقدم في مثل هذه اللجان كان عمليا غير أنه كان من الواضح 

العمل في هذه اللجان فترة طويلة  تعطل(مرتبطا بشكل كبير بالتقدم في الشأن السياسي 

مقاطعة سوريا، ، وقد كان هذا الارتباط واضحا في )معطلالسياسي فيها شبه  المساركان 

  .1992ولبنان لهذه المؤتمرات منذ بداياتها في موسكو في شهر كانون الثاني 

الاهتمام السياسي بالتطوير الاقتصادي الإقليمي كأداة من خلق بيئة ملائمة  ولكن

ولهذا فان لقاء رئيس الوزراء البريطاني في ظل يسير من وراء الكواليس للتحرك السياسي 

كان مخصصا لرجال الأعمال والمفكرين وقد طالبهم ) 1997(قتصادي مؤتمر الدوحة الا 

                                                 
  1991تشرين اول  30رسالة الدعوة لحضور مؤتمر مدريد الموجهة للأطراف  1
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بالصراحة في المشاركة في دفع عجلة التعاون الإقليمي وأن يأخذ القطاع الخاص دوره في 

  2.ذلك

ويكاد يكون قطاع المياه هو الأكثر اهتماما من حيث حجم التمويل الذي 

تطرح كجزء من حل مشكلة حصل عليه أو من حيث نوع المشاريع ومحتواها التي 

المياه في المنطقة وتخفيف حدة التوتر أو من حيث إدماج اقتصاديات المنطقة في 

  .)بيريسشمعون  مشروع(مشروع الشرق الأوسط الجديد 

بالإضافة إلى ) قناة البحرين، التحلية ،( وفي الآونة الأخيرة اقترح عدد من المشاريع 

اص في محاولة لإيجاد قاعدة من التعاون الإقليمي عدد من الأفكار يتبناها القطاع الخ

يهدف إلى خلق بيئة ملائمة لتحديد مستقبل أي مفاوضات وينسجم مع الخطط الإقليمية، 

ولهذا فان هذه الدراسة ستحاول استقصاء العلاقة بين ما يطرح من أفكار لإدماج القطاع 

قليمية تؤثر على البعد السياسي أو إ) تؤثر على البعد الإقليمي(  وطنيةيع رالخاص في مشا

لضرورة سيخلق بنى سياسة لها دور المستقبلي حيث أن خلق قوى اقتصادية ضاغطة هو با

  .سياسي واجتماعي بالإضافة إلى دورها الاقتصادي

  

  الإطار النظري للدراسة  .1
تعتقد معظم الدراسات الاقتصادية أن قطاع المياه هو الأكثر جدلاً وذلك لعدة 

ها أن هناك من يعتقد أن المياه هي احتياج أساسي يندرج تحت حقوق أسباب أهم

وهناك من يعتقد أن  3)2004 ،بول يشنرهي(الإنسان وهو غير خاضع لقانون السوق 

المياه كأي سلطة تخضع لقانون العرض والطلب وبالتالي فان إدارتها تحتاج إلى 

ياه أداة يتم استغلالها في غير أن لا جدل بين جميع الأطراف هو أن الم .السوقحكمة 

 Dominant or. " تحقيق ما يسمى الدولة المسيطرة أو الدولة المهيمنة

hegemony )وهناك العديد من الدراسات التي ترى أن استغلال  )2005ون، تزي

الأبرز في مظاهر الاقتصاد السياسي حينا أو  هي” المياه عابرة الحدودوخاصة " المياه 

  .ة حينا آخرالجغرافية السياسي

                                                 
بناء على طلب من رئيس الوزراء البريطاني تم عقد لقاء منفصل مع رجال الأعمال ولمزيد من التفاصيل  2

  ).1997(انظر موقع مؤتمر الدوحة الاقتصادي 
  2005المياه وحقوق الانسان  _  )البيئة بشؤنتعنى  مؤسسه(انية الألمبول  هنريمنشورات مؤسسة  3
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وحتى المؤسسات المالية الدولية أصبحت لاعبا أساسيا في هذا المجال سواء من 

بمعناه الاقتصادي " التعاون الإقليمي " حيث اشتراطها في تمويلها للمشاريع المشتركة 

والسياسي أو حتى في عملية بناء المؤسسات المتعلقة بالمياه  داخل الدولة لتكون جزء 

خلق علاقات بين القطاع الخاص في الدول عبر " قليمي المستقبلي من التعاون الإ 

أو إيجاد مؤسسات تستطيع أن تتعاون ولإبراز الأمثلة على ذلك اشتراط " المتنازعة 

البنك الدولي موافقة كافة الأطراف على إجراء الدراسة لقناة البحرين من قبل الدول 

 .كبير في جميع مراحل المشروع المشاركة على أن يتم إشراك القطاع الخاص بشكل

  
  الأمن المائي في المنطقة .1.2

إن مصطلح الأمن المائي، هو قضية استقرار لموارد المياه يمكن الركون إليها 

ويستجيب فيها عرض المياه للطلب عليها، ومن الواضح أن هذه الوصفية تشكل 

ز المائي عندما لا يستطيع العرض أن يلبي الطلب فيحصل عندئذ العج الحالة أما

وبالتالي ينخفض مستوى الأمن المائي والعكس صحيح، ولكن مفهوم الأمن يصعب 

وتحديد مدلوله في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ) بهذه البساطة(الاقتراب منه 

  .على عكس الحال في مفهوم الأمن العسكري والسياسي

ظرفي وهو الأمن فالأمن الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن تحقيقه إلا في شرط 

 مقوله”الاقتصادي لا أمن عسكري لأمة من الأمم خارج أمنها " السياسي، ومقولة 

صحيحه وذروة الأمن الاقتصادي هو الأمن الغذائي ولب الأمن الغذائي ومنتجه هو 

  )1992المجد،  ابو". (المياه

وفي الآونة الأخيرة توسع مفهوم الأمن من الأمن العسكري حتى وصل الى 

  .ؤيا الشاملة في التنمية المستدامةالر 

فإذا كانت دول الشرق الأوسط تعاني من العجز المائي أو بمعنى أصح غير آمنة 

مائيا فان كل طرف يحاول أن يحقق الأمن المائي بشتى الوسائل، ولهذا فان نظرة 

يبين بشكل " الأردن، اسرائيل، فلسطين" شمولية على واقع المياه في الدول الثلاث 

  . من المستقبل الاستقرار والخوفير كيف أن هذه الدول تعيش حالة كب

يحدد العوامل الرئيسية لأي " بوزان" تأتي من أن نموذج  الاستقراروحالة 

). Busan ،1991" (الاقتصاد، البيئة، الثقافي، الاجتماعي، والسياسي" استقرار أو أمن 
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البعض، ولذلك من القصور وهذه العوامل الخمس مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها 

 Holistic)النظر إلى مشكلة المياه في الشرق الأوسط بمعزل عن النظرة الشمولية 

Approach)  لكي يتم استنباط عوامل التهديد والفرص المتاحة للتعامل مع هذه

وفي محاولة لرؤية موقع المياه في العوامل الخمس الآنفة الذكر " أمن  اللاب" الحالة، 

ودراسة معمقة لمؤشرات عديدة . تعرض موضوع المياه لأخطار حقيقية يتبين من

النمو السكاني، الفقر، معدل دخل الفرد، المياه المتوفرة، المعونات الأجنبية، ( منها 

تبين أن السيناريو الأسوأ هو ) درجة الاستقرار السياسي، معدلات البطالة وغيرها

جتمع الدولي مازالت نظرة عامة وكون الأكبر احتمالا للحدوث ولهذا فان نظرة الم

الإقليم نفسه غير مستقر فان العمل على الأمن المائي  بعيد عن فلسطين والأردن 

أن أمن الاقليم  من المدخل الاقتصادي تبقى قاصرة في التعامل مع قضية ( بمعنى 

ياه قدرة الناس على دفع أثمان الم( المياه فهناك ارتباط وثيق بين عوامل الاقتصاد 

و عوامل الاستقرار السياسي كما أن الاستثمار الأجنبي ) المحلاة أو المستوردة مثلا

  .وغيرها) مقاومة التطبيع ( مرهون بالاستقرار و العوامل الثقافية والاجتماعية 

 
  :دول الاقليملالاقتصادية والاجتماعية المؤشرات    .2.2

لتنمية البشرية نجد أنها تحتل في رؤية سريعة لموقع الأردن على قائمة تقرير ا

وهي تعتبر من الدول متوسطة المؤشرات غير أن الأردن  0,76بمؤشر يبلغ  86المرتبة 

عتبر الاستقرار السياسي في يهو البلد الأكثر تأثرا سلبيا وايجابيا بالعوامل السياسية و

يعة الأردن غير آمن، لأنه هش بفعل العوامل الديمغرافية وهشاشة الاقتصاد وطب

) 2013(النظام السياسي، وفيما يلي أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لعام 

 :مقارنة مع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا
 

 )2014-2013عام . (واسرائيلبين الأردن، فلسطين  اجتماعية اقتصاديةجدول مقارنة 

 المؤشر  فلسطين الأردن لأسرائي
مليار  304.2
دولار 
  )2014(أمريكي

مليار  33.4
دولار أمريكي 

 )2014 عام(

مليار  11.5
دولار أمريكي 

 )2013 عام(

الناتج المحلي -1
 الأجمال
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دولار  30,000
  )2014(أمريكي 

دينار   5,760
  )2014(أردني 

1300-1600 
دولار أمريكي 

)2013( 

معدل دخل -2
 ) سنويا(الفرد 

 النمو السكاني-3 )%2013(1.9  )%2014(2.22 )2014(1.46%
 البطالة-4  )2014(26.3% )%2014 (12.9  )2014(5.9%

خط الفقر في   )2014(20.9%
 814الاردن 

 ديناراً للفرد

25.18 %
)2014(  

معدلات -5
 الفقر

 
يتبين مما سبق أن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية متفاوتة بشكل كبير ولهذا 

والدول طين فان التعاون الإقليمي في مجال المياه يسبب إرباكا لدى الأردن وفلس

رئيسية تحاول جسر الفجوة فيما بينها ولعل التفكير يرتكز على ثلاثة قواعد  المانحة

القطاع الخاص للقيام بالمشاريع المشتركة، والتعديلات والإصلاحات القانونية،  تنمية

  .التحتيةوتنمية البنية 

يمي الإقلوسنرى إمكانية نجاح هذه القواعد في إرساء أرضية صالحة للتعاون 

الفصل القادم علما أن الدول أيضا متفاوتة في احتياجاتها المائية وإمكانياتها في  في

  . تفعيل احتياجاتها

  )للمياهوالطلب في الدول الثلاث  العرض(والجدول التالي يبين 

  جدول العرض والطلب للمياه في الأردن، اسرائيل، فلسطين 

  )تر مكعبم مليون(2020 عام) مكعبمتر  مليون( 2005عام 
  العجز  العرض  الطلب  العجز  العرض  الطلب  البلد

  367  1233  1600  431  866  1297  الأردن
  -  -  *608  325  150  475  فلسطين
  208  1770  1562  333  1200  1533  اسرائيل

تم تركيب الجـدول اعـتمادا عـلى منشـورات ( يعتمد على نتائج المفاوضات والخطة الفلسطينية*
  يةالفلسطينسلطة المياه 
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يتبين من الجدول السابق أن اسرائيل هي البلد الوحيد الذي سيتجاوز العجز 

ويبحث عن سوق لفائض الإنتاج المائي من مشاريع التحلية بالاضافة الى الناتج من 

  .الإقليميسيجعلها الطرف الاقوى في التعاون  وهذا. القطاعرفع كفاءة 

ة هي حقبة الأزمة المائية تؤكد الدراسات الاستراتيجية  أن الحقبة المقبل

والتاريخ يرينا بأن أحداث الماضي والحاضر في المنطقة تشير الى الاتجاه نحو الصراع، 

لكن المياه يمكن أن تعيد التحالفات والتعاون بين دول المنطقة، ويبدو أن سيطرة 

 اسرائيل وتركيا على حصص كبيرة من المياه يؤدي الى أن يصبحا قوة لها تأثيرها على

جيرانها لغرض التعاون الاقليمي وهناك تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية 

صدر في منتصف الثمانينات  يقول أن هناك عشر مناطق في العالم مرشحة لحروب 

بسبب النزاع على المياه والطريق الوحيد للتعامل معها هو التعاون الإقليمي، ومنها 

ن أحد أسباب التقارب التركي الإسرائيلي هو عمل الشرق الأوسط   وهذا ما يفسر أ 

  .إستراتيجية موحدة للتعامل مع هذه المشكلة على المستوى الإقليمي

تلعب فيها التحالفات -رؤية مشكلة المياه كمشكلة سياسية  فأن ولذلك 

هي النهج الغائب في العمل العربي، ولعل ضعف المشاركة المجتمعية  -بشكل كبير 

تمع المدني في تحديد شكل التعاون الإقليمي هو السبب الذي يدفع ومؤسسات المج

بالقطاع الخاص على المستوى الإقليمي للتصدي لهذه المشكلة وبشكل أدق يدفع 

القطاع الخاص أن يلعب دور مهم في هذا المجال ويعكس هذا التنسيق الإقليمي بين 

قة وفي مسألة المياه بالتحديد وإسرائيل والأردن في تحركهما في المنط -تركيا وإسرائيل

بالتعاون الإقليمي المحدود للضغط  على سوريا وفلسطين، وربما بإمكانية التعاون 

الاقتصادي في مقابل التخفيف من حدة العجز المائي لكل دول المنطقة بما في ذلك 

السعودية وبلدان الخليج العربية ومن الواضح أن إسرائيل ستحاول تعظيم حصتها 

د الاقتصادية والسياسية على حساب العرب وفرض الهيمنة الاقتصادية للفوائ

  .والتكنولوجية على الجيران

لقد دخلت المياه كعنصر مهم ومؤثر في الجغرافية السياسية لا يقل أهمية 

عن النفط وربما تكون أكثر خطورة وتأثيرا في القرن الحادي والعشرين حيث إن 

في السنوات الأخيرة والتي انعكست سلبا على المتغيرات الدولية التي استجدت 

الإقليمية، في حين  –التعاون العربي، خلقت خللا متعاظما في موازين القوى العربية 
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يبرز المشروع الاقتصادي الإسرائيلي كواحد من العناصر الرئيسية التي سوف تحدد 

انعكاسات  له" الشرق الأوسط الجديد " إطار المحيط الشرق أوسطي فهذا المشروع 

على حركة رؤوس الأموال والاستثمارات وفتح الأسواق وتسليع الخدمات وتنفيذ 

وتشكل الأوضاع الراهنة بالنسبة لإسرائيل " كقناة البحرين " المشاريع الضخمة 

  )1995حمدان،.(للسعي مجددا إلى الاضطلاع بدور القطب الاقليمي  المهيمن" إغراء

عرب هو السوق الشرق أوسطية فهو ولعل أهم وأخطر مشروع يواجه ال

مشروع اقتصادي ذو أهداف سياسية ويمكن التعرف على ذلك من ورقة عمل 

" والتي حملت عنوان ) 1995(إسرائيلية قدمت في مؤتمر قمة عمان الاقتصادية 

وتضمنت تصور إسرائيل للتعاون الإقليمي " خيارات التنمية في الشرق الأوسط 

قطاعات  10مشروعا في  162واقترحت . سوية السياسيةوشددت على عدم ربطه بالت

مليار دولار يؤمنها القطاع  25ومنها قطاع المياه وتبلغ إجمالي الاستثمار المطلوب 

  . الخاص العالمي

أنها تمهد لاستثمار " وعلق على ذلك رئيس الغرفة التجارية المصرية بقوله 

رقة تريد إحلال السوق الشرق اقتصادي جديد في المنطقة، وأضاف أيضا على أن الو 

محل النظام العربي الإقليمي، ولبيان أن الأمر له بعده التاريخي لا بد من  اوسطيه

معرفة الجذور التاريخية لهذا التوجه حيث هدفت المشاريع الصهيونية منذ مشروع 

لتوليد الكهرباء  في العشرينات من القرن الماضي، وحتى آخر مشروع بناء  وتنبر

الى تكريس الوجود اليهودي في فلسطين ووضع مصادر  2004الفاصل عام  الجدار

المياه والطاقة الرئيسية في المنطقة بأيدي اسرائيل، وحرمان دول المنطقة من 

استخدام واستغلال مياههم التي تنبع من أراضيهم وتغيير خريطة المنطقة الجغرافية 

لى، ولهذا فانه يمكن تقسيم لصالح المشروع الصهيوني الاقتصادي بالدرجة الأو

  :المشاريع الصهيونية الى ثلاث مراحل

 مرحلة الإعداد والتخطيط وامتدت منذ انعقاد المؤتمر الصهيوني : المرحلة الأولى
 .1948وحتى إعلان الدولية اليهودية عام  1897عام 

 1993-1948هي مرحلة التأسيس وتنفيذ المشاريع من عام : المرحلة الثانية 

 1993(وهـي مرحلـة إعـادة تشـكيل النظـام المـائي الإقليمـي : الثالثة المرحلة-
2006( 
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حيث تعتبر مشاريع المرحلة الأولى عندما بدأ الخبراء اليهود بدراسة الأوضاع 

ما  ماخورالمائية في المنطقة بوجه عام وفي فلسطين بوجه خاص وقد شكلت خطة 

 أيون يديسوخطة ) 1926(ام لتوليد الكهرباء ع وتنبرومشروع امتياز ) 1922( تس

ومشروع ) 1944(بلاس  سيمحانومشروع ) 1938(ميلك عام  لأدورومشروع ) 1937(

أبرز المحاولات اليهودية في ذلك الوقت لبناء رؤيا مستقبلية حول ) 1947( هيزر

مستقبل المياه في المنطقة وعلاقتها بالمشروع الصهيوني في اقامة دولة لليهود في 

  .المنطقة

المرحلة الثانية وهي مرحلة البدء بتطبيق ما خطط له في المرحلة الأولى أما 

) 1955(ومشروع بيكر وهيزرا ) 1952( بونجومشروع ) 1951(كمشروع ماكدونالد 

 كفوتون ومشروع جوزيف) 1953( جونسونومشروع ) 1953(ومشروع تشارلز 

  ).1964(ردن ومشروع تحويل نهر الأ ) 1960-1953(وخطة السنوات السبع ) 1954(

المرحلة الثالثة كان من أبرز ملامحها هو محاولة الصياغة للمشروع الإسرائيلي 

للاستيلاء على ما تبقى من المصادر العربية ولكن امتازت هذه المرحلة باتفاقيات 

واتفاقية أوسلو مع الجانب ) 1995عربة مع الأردن  وادي(ملزمة للأطراف 

الجدار وتوسيع  –مر الواقع من جهة ثانية من جهة أو بالأ ) 1995(الفلسطيني 

  .صلاحيات المستوطنات المائية

وفي المراحل الثلاث استخدمت الحركة الصهيونية وإسرائيل تكتيكات مختلفة 

خبراء أجانب وشركات مرتبطة بالحركة الصهيونية وفي المرحلة " في المرحلة الأولى 

من الاعتراف الدولي بإسرائيل وفي الثانية هو استخدام ضغط الدول الكبرى مستفيدة 

  .المرحلة الثالثة هو سياسة الأمر الواقع والاتفاقيات الملزمة

ولمعرفة كيف أخذ هذا الصراع منحاه وكيف استفادت اسرائيل من التغيرات 

الدولية وتوسيع مفهوم الأمن والعولمة وغيرها من التطورات نرى أن اسرائيل بدأت 

اون الإقليمي لتحقيق ما هدفت إليه طيلة السنوات تتنحى منحى ما يسمى بالتع

 .السابقة
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  دراسهالالهدف من  .2
مشـاريع الى أي مـدى تلعـب  على معرفـة الدراسةيتركز الهدف الرئيس لهذه 

-الأحمـرحـر بخلال نموذج قنـاة ال سياسية منتحقيق اهداف  الاقليمي فيالتعاون 
  .الميت

  
  "المنهجية " الأسلوب 

بين التحليل الكمي والكيفي بمعنى أن التحليل  منهجيتهاستدمج الدراسة في 

من  الأداء( صة في قطاع المياه ودراسة حالاتالكمي سيركز على دراسة حالات الخصخ

الملامح الاقتصادية لكل من المشاريع الإقليمية  )بالأرقامالناحية الكمية وبيان 

  .المطروحة والتأثير السياسي لهذه الحالات

تحليل الكيفي فسوف يركز على مواقف الأطراف والعوامل أما من حيث ال

الرئيسية التي تحدد موقف الأطراف الإقليمية من الخصخصة ودراسة القوى 

  .الحقيقية المحركة لمواقف الأطراف

بالإضافة إلى ذلك فان الدراسة ستلحظ التطور التاريخي لمشاريع المياه جنبا 

عنى آخر ستدرس طبيعة المشاريع المائية إلى جنب مع مراحل الصراع السياسي أو بم

التي طرحت في فترات سياسية مختلفة وعلاقة هذه المشاريع بالبيئة السياسية في 

  .كل مرحلة

وستعتمد الدراسة في أسلوبها على مراجعة الأدبيات ووثائق المشاريع وخاصة 

قة بين ملفات المفاوضات متعددة الأطراف ووثائق مواقف الأطراف المختلفة والعلا 

الاهتمام السياسي والاقتصادي في المنطقة، كما أن الباحث سيعتمد بشكل كبير على 

 .مستعيناالمقابلات الشخصية مع عدد من صناع القرار في مجال المياه بالمنطقة 

  .بالمعرفة المسبقة للقوى المؤثرة في قطاع المياه في المنطقة

قليمية التي تعتمد الخصخصة ولهذا فان التحليل سيشمل دراسة المشاريع الإ 

  :في جوهرها وهي

 )الأحمرالميت، البحر  البحر(قناة البحرين   .1
  

  "  طبيعة المشكلة " إشكالية الدراسة  .3
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 .يكمن تحديد إشكالية الدراسة بمحددات رئيسية سياسية اقتصادية قانونية
  المحددات السياسية . 1.5

السياسـية أو مـن مظـاهر  دول المنطقة تعتبر المياه جزء لا يتجزأ من حقوقهـا .1
السيادة وبالتالي هل إدخال الشركات عـابرة الحـدود أو المؤسسـات التمويليـة 

بعض هذه الميـاه سـيفقدها جـزءا مـن السـيادة تحكـم الواقـع  لإدارةالدولية 
  العملي الذي سيحدث؟

دول المنطقة ما زالت في حالة نزاع حـول مصـادر الميـاه وبالتـالي هـل إدخـال  .2
أو خصخصة النزاع سيقلل من التوتر أو سيضـعف الأطـراف في  القطاع الخاص

قنــاة " تحقيــق نتــائج مرضــية في المفاوضــات أو ســيفقد المفاوضــات معناهــا 
 "البحرين مثلا 

 فهل يمكن التفاوض على الحقوق في البحر الميت بعد الموافقة على استثماره؟

 .اشئةوايجاد واقع جديد لا يمكنه الانفكاك من شبكة المصالح الن

  
  المحددات الاقتصادية . 2.5

من المعروف أن الإشكالية الاقتصادية في خصخصة قطاع المياه على الصعيد 

  :الإقليمي محكومة بعوامل اقتصادية ومنها

  وغير المباشرة  )القومي الدخل(الاقتصادية المباشرة  القدرةالتباين الكبير في  .1
 .دول المنطقة بين )الدوليةمع المؤسسات المالية  العلاقة( 
  .القطاع الخاص في دول المنطقة أيضا له طبيعة مختلفة وقدرات متباينة .2
الخبرة في التعامل مع الشركات متعددة الجنسيات أو عابرة الحـدود أيضـا  .3

 .متباينة بين الدول
على رفـض " مثلا الطرف الفلسطيني " عدم قدرة بعض الأطراف الإقليمية  .4

 الطـرف(لمباشر في السياسات الاقتصـادية شروط التمويل أو حتى التدخل ا
الفلســطيني رفــض قنــاة البحــرين ولكنــه وافــق تحــت ضــغوط سياســية 

 .)بعدواقتصادية فيما 
 

 المحددات القانونية  . 3.5
الخاص القوي يحتاج إلى قطاع عام قوي بمعنى  إن القطاعمن البديهي القول 

لتشريعات والقوانين التي أن القطاع العام يجب أن يكون لديه القدرة على وضع ا

تحد من طموحات القطاع الخاص فالإشكالية تبرز عند وجود قطاع عام ضعيف 
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اقتصادية قوية وأبرز  ولروبياتبتشريعاته وبسبب القوى الضاغطة وبين شركات 

الإجحاف الذي يلحق بالمواطنين في كثير من الدول في مجالات " مثال على ذلك 

  ."ئلة للشركات العاملة في هذا المجالالاتصالات بسبب القوى الها

ولها فان الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة هو كيف يمكن التعامل مع 

خصخصة قطاع المياه، وخاصة على المستوى الإقليمي في ظل الإشكاليات والمحددات 

السياسية والاقتصادية والقانونية السالفة من جهة وتخفيف الأضرار أو تعظيم 

قد تنسجم عن إدماج الخصخصة في التعاون الإقليمي كدخل أو كحلول  الفوائد التي

  "سياسية إقليمية

مشاريع التعاون هل " ولهذا فان السؤال الرئيسي لهذه الدراسة سيكون هو 

المياه على المستوى المحلي والإقليمي ذات وجه سياسي أم هي  الاقليمي لقطاع

  في اجابة السؤال الأساسي أجابتهاتساعد  ، والأسئلة الفرعية التي قد؟ضرورة اقتصادية

  ؟مصادر المياهلحل النزاع على  الاقليمي آليةالتعاون هل  .1
  ؟الى حلول سياسية تنتهي اقتصاديةهل الخصخصة قد تكون أداه  .2
وما هي قدرات الأطراف الرئيسية في الإقليم على فرض أو رفض مشاريع  .3

 .الاقليميالتعاون 
 

  )الميت-الأحمر(مشروع قناة البحرين  .4
لم تكن  )الأحمر، الأبيض(بالرغم أن مشروع ربط البحر الميت بإحدى البحرين 

فكرة جديدة، فقد ارتبطت الفكرة بكافة مشاريع التسوية العربية الإسرائيلية، وحتى 

هناك من يدعي أنها تعود إلى حلم روماني قديم     وقد جوبهت جميع هذه الأفكار 

 والتطبيق( من الناحية الشكليةوالاقتصادي السياسي  بالرفض العربي على المستويين

أن البعد السياسي لهذه المشاريع كان في  حيث) ألشكليكان عكس هذا الرفض 

 الاقتصاديوالبعد  طبيعته يحمل الأفكار السياسية بالدخول إلى المنطقة العربية،

الأبعاد سوف يتم التطرق إلى  .العربية المنطقةاندماج إسرائيل في اقتصاديات 

السياسية لاحقا عند تحليل الآثار المترتبة على مثل هذه المشاريع وسيقتصر الحديث 

يتطرق إلى الكثير من المعلومات  لم(هنا عن لمحة تاريخية حديثة والمواصفات الفنية 

حيث أن موضوع البحث هو فقط إعطاء المعلومات التي تساعد  )التفصيليةالفنية 
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هذا بالرغم من ان الاطراف الثلاث لم  .السياسي للمشروعفي التحليل الاقتصادي و 

الامر الذي ترك  المستقبلية،حتى الحصص  للمشروع ولاتحدد الشكل النهائي 

هذا يعني انهم لايريدون اثارة  .السوقللمستقبل للقطاع الخاص وحسب قوانين 

ريه للأسس التجا جديدا يخضعمشكلة الحقوق والسياده الا بعد ان يخلق واقعا 

  .يتحكم بها شركات عملاقه

  الموقف الإقليمي والعالمي من المشروع  . 1.6
كما أسلفنا أن المشروع حظي باهتمام عالمي وإقليمي عند تقديمه في مؤتمر 

" جوهانسبرغ للتنمية المستدامة وفي المؤتمر الاقتصادي العالمي في البحر الميت   

الدنمارك والولايات المتحدة إلى دعم  ايطاليا،" ، وقد سارعت بعض الدول "   2003

ملايين دولار كمرحلة أولى من أجل تغطية  8المشروع من خلال جمع ما يقارب 

تكاليف دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية، ويبذل كل من الأردن وإسرائيل والبنك 

ملايين دولار، وبالرغم من  7المبلغ المتبقي وهو حوالي  جمع الدولي جهودا من أجل

في المضي  االإجماع الإقليمي عليه إلا أن الطرف الفلسطيني هو الأكثر تشككا ومتردد

بشكل متسارع في المشروع وفيما يلي ملخص لمواقف الأطراف الرئيسية في المشروع، 

علما أننا سنعرض بالتفصيل في فصل لاحق للأبعاد السياسية والاقتصادية والتأثيرات 

  .المتوقعة على كل طرف

  الموقف الإسرائيلي  . 2.6
بالرغم من أن المشروع لم يطرح رسميا من قبل اسرائيل في أي منتدى رسمي 

إلا أن إسرائيل لا تمانع في المشروع وجعلت خبراء دوليين وشركات عالمية تقوم 

 هراشركة  –مفوض المياه السابق  على سبيل المثال(للمشروع بالنيابة عنها بالترويج 

  4.)للمشروعبالدراسة الأولية  الأمريكية التي كانت

كما أن اسرائيل رحبت بالمشروع بشكل رسمي عندما وقع وزير البنية التحتية 

الإسرائيلية نيامين بن اليعازر مع نظرائه الأردني والفلسطيني مذكرة المرجعية الخاص 

بالمشروع، ولكن اسرائيل تشترط أن يكون القطاع الخاص هو اللاعب الرئيس في 

  .المشروع

                                                 
 .مفوض المياه السابق شمعون تال شركة خاصة للترويج لهذه الأفكار بالتعاون مع شركات دولية أنشأ 4
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كما أن أشد المتحمسين للمشروع هو شمعون بيريس حيث أشار إليه بشكل 

طالبا دعم المشروع وتنسجم هذه (واضح في مذكرة تقدم بها إلى الحكومة التركية 

وركز على المشروع . جديدالمذكرة مع رؤيته التي طرحها في كتابه شرق أوسط 

ية المستدامة في جوهانسبرغ وأهميته الإستراتيجية في كلمته أمام قمة الأرض للتنم

، حيث أن بيريس يمتلك مشروعا يتحدث عنه في جميع المناسبات الدولية 2002

هذا المشروع قد قدم في اجتماع اللجنة  الأحلام وكانمشروع وادي " تحت اسم 

  .1996عام  الاقتصادية ضمن مسار المفاوضات متعددة الأطراف المنعقد في القاهرة

  نيالموقف الأرد . 3.6
المائي الأردني المتزايد بسبب النمو السكاني الطبيعي وغير  جيا حتتحت وطأة الا 

 مليون متر مكعب 1600(للمياه حاجة الأردن المستقبلية  الطبيعي، حيث ستبلغ

وبالتالي فان الأردن هو أكثر الأطراف الذي يتحدث عن المشروع بشكل  ،)سنويا

 الثاني حيث تقدم بالمشروع إلى المؤتمر المشروع اهتمام الملك عبد الله ىرسمي ويلق

الاقتصادي العالمي، وفي مذكرة رسمية قدمها الملك إلى حكومته تحدث عن أن 

مواجهة احتياجات المياه والبحث عن المشاريع التي توجد الحلول المناسبة ومنها 

  .مشروع قناة البحرين هو خيار أردني استراتيجي

في " التنمية المستدامة" تمر قمة إلى مؤ  وقد قدمت الأردن المشروع رسميا

الناتو في مدينة ترياستا الايطالية  برعاية وفي مؤتمر عقد 2002جوهانسبرغ عام 

حول الشراكة في المعرفة قدم أمين عام وزارة المياه الأردنية ورقة  )2006نوفمبر (

تي عمل تبين موقف الأردن من المشروع حيث عدد المسؤول الأردني الفوائد ال

  :سيجنيها الأردن

 .توفير المياه والطاقة .1
 .تنمية وادي الأردن .2
 .جذب استثمارات دولية .3
 .التعاون الإقليمي سيجلب الاستثمار وبالتالي الاستقرار في المنطقة .4

ولبيان أهمية المشروع بالنسبة إلى الأردن ودرجة الاهتمام التي توليها 

ات في وثيقة استراتيحية مصادر الحكومة لهذا المشروع فقد وضع على سلم الأولوي

  .المياه المستقبلية
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  الموقف الفلسطيني  . 4.6
من المشروع خوفا من أن  ف الفلسطيني كان الأكثر ترددا كما أسلفنا أن الموق

بحر لليكون له تأثير على مستقبل المفاوضات حول المياه ويمس بالحقوق المائية 

 علىتحفظ الطرف الفلسطيني  الميت، ومنذ بدء المفاوضات متعددة الأطراف

له حيث امتنع وزير التخطيط نبيل قيسيس من  ةالمشروع وأبدى معارضة رسمي

وأرسل مذكرة رسمية إلى البنك الدولي  2005التوقيع على وثيقة المرجعية حتى عام 

بين تحفظات الطرف الفلسطيني على الوثيقة باعتبارها لا ترى في الطرف الفلسطيني 

العديد من الخبراء الفلسطينيين أبدوا تحفظهم على المشروع بالرغم شريك، كما أن 

من عدم إشراكهم بشكل رسمي في بلورة الموقف الفلسطيني، وبعد اتصالات بين 

الحكومة الفلسطينية من جهة والبنك الدولي والأردن من جهة ثانية وتعديل 

 سطيني علىالنصوص المتحفظ عليها من الجانب الفلسطيني، وافق الطرف الفل

وثيقة المرجعية لإجراء الدراسة على أن يعيد تقييم المشروع بعد الاطلاع على نتائج 

  .الدراسة

بين الجهة الفنية و وجهة النظر الرسمية الفلسطينية  بينكبير  تباين وهناك

الممثلة بسلطة المياه وسلطة جودة البيئة ووزارة التخطيط من جهة ثانية وخاصة في 

يث أن سلطة جودة البيئة تتحفظ بشكل كامل على النص الذي تفسير النصوص ح

ورد فيه أن الطرف الفلسطيني شريك في المشروع، بينما ترى وزارة التخطيط أن هذا 

الحق مضمون، والغريب من الأمر أن الطرف الأردني كان يثير نقاش حاد على 

ش في إطار المستوى الرسمي وغير الرسمي إلا أن الطرف الفلسطيني أبقى النقا

من ) اسماعيل هنية ( حكومة كبير لدى تخوف هناك كان المراسلات الرسمية فقط، و 

أي لقاء مع  الكومةفي هذه الحديث في المشروع وقد تجاهل وزير التخطيط 

غاب الوزير عن حضور اجتماعات تشاورية و " الأطراف الأخرى حول المشروع 

ما أن وزير التخطيط السابق غسان ، عل"للأطراف المعنية  2006 عقدت في نوفمبر

الخطيب كان قد شكل لجنة توجهية للمشروع على أن تتولى هذه اللجنة المسؤولية 

المباشرة عن بلورة الموقف الفلسطيني ومراجعة الوثائق التي ستصدر عن الشركات 

التي ستقوم بتنفيذ دراسة الجدوى، غير أن اللجنة شل عملها تماما وتم متابعة الأمر 

اشرة من دائرة المفاوضات الفلسطينية وبعد تشكيل حكومة حماس انتدب مكتب مب
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الرئاسة المستشار محمد مصطفى لحضور اجتماع اللجنة التوجيهية في البحر الميت 

الأمر الذي يشير إلى الرغبة الفلسطينية في المتابعة  2006في منتصف شهر ديسمبر 

  .ية تبني المشروع في الوقت الحاضربالرغم من استبعاد وزارة التخطيط الفلسطين

كما ذكر سابقا أن هناك اهتمام عالمي بالمشروع وقد قدم الدعم السياسي 

والمالي للبدء في المشروع، لكن البنك الدولي هو الجهة الراعية لكل النشاطات فهو 

، وأعد وثيقة المرجعية وقام بعرض لمعنيةالذي أجرى الاتصالات مع كافة الأطراف ا

 وتحت. اللازمةوع أو شرحه على كثير من الدول في محاولة لتجنيد الأموال المشر 

الاولى من المشروع وقام بتوقيع  المرحلةضغوط دوليه وافق الطرف الفلسطيني على 

  20135مذكره في ديسمبر 

ويرى البنك الدولي أن المشروع ذو أهمية كبرى في التنمية الاقتصـادية وإحـلال 
أن هذا المشروع هو في طبيعته من اختصاص القطـاع الخـاص الاستقرار ولكنه يرى 

العالمي ولذلك فان الوثيقة المطروحة تبين بوضوح أن الشركات الكبرى العالمية هـي 
  .فقط التي تستطيع التقدم

ويرى البنك الدولي وذلك انسجاما مع إستراتيجية العالمية في خصخصة القطاع 

را تنمويا بل هو آلية لإدماج اقتصاديات العام أن هذا المشروع ليس فقط استثما

من خلال قيام شركات المنطقة مع القطاع الخاص الدولي،  والشركات الصغرى في

  .محلية وإقليمية مع شركات دولية عابرة للحدود

  

  السياسيةالمشاريع  في   والخصخصةالتعاون الاقليمي  موقع مشاريع .5
لاقات الدولية وفي سياسات ينطلق التحليل من فهم الخصخصة ودورها في الع

  :اقتصادية ومشاريع سياسية من حيث الأبعاد التالية

  البعد الدولي .1
 :يرتكز فهم البعد الدولي على المحددات التالية

 التوجه العالمي نحو الاقتصاد الحر والليبرالية الجديدة. 

 أكـبر  الإقليمة تتجاوز حدود الدول بمعنى أن مجموع مصالح يالتغيرات الاقليم
أكــبر مــن مصــالح  A الإقلــيممــن مصــالح الــدول منفــردة بمعنــى أن مصــالح 

                                                 
 لم يتم نشرها بشكل رسمي  5
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B+C+D  الدوليـة  لآليـةيصبح جزء مـن ا الإقليمحيث أن التي تشكل الاقليم
 .أكثر استقرارا من الدول بشكل فردي

 عـن جـزء مـن  هبـل تـتخلى الدولـ مطلـق الحريـة كلاعب دولي لم يعد هالدول
 البنـك(هات الممولين والمـنظمات الدوليـة لصالح توج )قسراأو  طوعا(سيادتها 

 .)وغيرهاصندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية / الدولي

  قوة المساومة، القوة المثاليـة هـي التـي تعكـس نفسـها في  القوة،(قوة الدول
 )والخسارةميزان الربح 

 

اسـتغلال الـدول  وطوني الون ومارك وزيتون جرامشي، ولستكويقسم كل من 
  :(Alon,2001، Lustick، 2002.Zaytoun,2006(تها على النحو التالي لقو 

  القوة المباشرةcoercive 

  القوة المحفزةutilitarian 

  القوة الشرعيةnormative 

  القوة الأيديولوجيةideological 
 

 اوهناك علاقة مباشرة بين نظرية القوة ونظرية السيطرة التي تعكس حاله

 الهيمنة يث عن قطاع المياه فان السيطرة أو ما يسمىبأشكال مختلفة وعند الحد

  .كما سنرى لاحقا الإقليمهي السائدة وتكاد تكون اسرائيل هي الدولة المسيطرة في 

ستكون اسرائيل والباقي سيكون على  الإقليمالمركزية في  هوبالتالي فان الدول

ولن يكون شكل دول محيط حيث أنها تمتلك عناصر القوة الكامنة والمباشرة، 

التعاون الدولي سوى المجال الذي تتحرك فيه اسرائيل لاستغلال قوتها النوعية التي 

بعكس بقائها منعزلة سوف يجعل عناصر قوتها  الإقليمستتعاظم بوجودها داخل 

 النظام(الكامنه  القوةالمباشره وتملك  القوةحيث أن اسرائيل تملك .عرضة للتآكل

القدره على تجنيد الاموال، راس  الدوليه،شبكة العلاقات  الاقتصادي، السياسي، النظام

  .وغيرها) العالميالمال اليهودي 
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  التعاون الاقليمي في تبديد الصراع دور 

التعاون الاقليمي ونشوء العلاقات الاقتصادية  رقم انكما سنرى في الجدول 

يأتي بشكل التمويل أو اقتراح المشاريع مرتبطة بشكل وثيق بالتطور السياسي ف

  .متوازي مع الانفراج السياسي والعكس صحيح

  جدول العلاقة بين الأحداث السياسية ونشوء التعاون الاقليمي

  درجة الصراع    العام
  عالية جدا  غزو اسرائيل للبنان  1982
  اعالية جد  الانتفاضة الأولى  1987
  عالي  مؤتمر مدريد  1991
  الإقليميأفكار حول التعاون   مفاوضات متعددة الأطراف  1992
  مبادئ وإعلاناتفاقيات مؤقتة   اتفاقية أوسلو  1993
  اجتماعات تنسيقية  باريس الاقتصادي إعلان  1994

  يةضجولات تفاو 
  علاقات اقتصادية   اتفاق غزة أريحا  5/1994

  تنسيق معابر
  تبادل تجاري

ة فلســـطينية أجنـــدة اقتصـــادي  واشنطن إعلان  7/1994
  أردنية مشتركة إسرائيلية

 الجديدةالليبرالية

  قيم العولمه  

  تسليع المياه  

 الهيمنة  

 عاون الإقليميالت  

 الانفتاح للاستثمار 

 نزاعات على المصادر  

 احتياجات متزايدة 

 السيطرة 
  )لالاحتلا(العسكرية

  ضعف الإرادة  

 الاحتياج إلى الآخر 

  والفقر ارتفاع البطالة  

 وعدم الاستقرارضغوط دولية 

المناخ 
 العالمي 

المناخ 
 الوطني

المناخ 
 الاقليمي 
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المــؤتمر الاقتصــادي الأول لــدول   10/1994
  إفريقياالشرق الأوسط وشمال 

 إلىرجل أعـمال والـدعوة  1114
  المقاطعة العربية  إنهاء

  خلق غرف تجارية مشتركة
ـــاص   طابا إعلان  2/1995 ـــاع الخ ـــادة دور القط زي

   الإقليميوالتعاون 
ت اقتصــــادية منظمــــة علاقــــا  أوسلو ب   9/1995

  واسع إقليميوتعاون 
-فلســـطين – إسرائيليـــةلجنـــة   9/1995

  أمريكية
  والمياه الإقليميتعاون لل

 إنشــاءرجــل أعــمال  1000لقــاء   مؤتمر الاقتصادي الثاني  10/1995
ـــة ل ـــاون لوســـكرتارية مراقب تع

  الإقليمي
وأنـه عـدو  الإرهاب إدانة إعلان  قمة شرم الشيخ  11/1996

  التنمية
تعـــــاون اقتصـــــادي واســـــع   اتفاقية وادي ريفر  10/1998

  ومساعدات كبيرة
  مليار للشعب الفلسطيني 3  مؤتمرات المانحين  11/1998
  التعاون الاقليمي أساسي  مذكرة شرم الشيخ  9/1999
وقـــف المســـاعدات الأمريكيـــة   مباحثات كمب ديفيد  7/2000

  المباشرة للشعب الفلسطيني

  .لى وثائق جمعت من أرشيف الباحث الشخصيتم تجميع الجدول اعتمادا ع

 نموذج قناة البحرين تحليل  .6
كما أشرنا سابقا فان المشروع الذي يرعاه بشكل كبير البنك الدولي وترحب به 

وهناك اهتمام دولي كبير في هذا " ، الأردنية الإسرائيليةالفلسطينية، " الأطراف الثلاثة 

في المنطقة من حيث النتائج  إقليميون المشروع على اعتبار أنه أضخم مشروع تعا

  .المباشرة وغير المباشرة

  النتائج المباشرة
تقول الدول الثلاث والبنك الدولي والمانحين على أن : من الناحية الاقتصادية

أشرنا  كما(ج اقتصادية هائلة من حيث توفير الطاقة، المياه، ئالمشروع يكون له نتا
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ن أحد نماذج اقتصاد السلام كما يرى شمعون يكو الاقتصادي، و التعاون) سابقا

الأسماك المزروعة ويتوقع  وإنتاجبيريس، ويرى أيضا أن القناة ستفيد السياحة 

ماك وتحقيق مئات الملايين سنويا وا ضخما في تربية الأسنم الإسرائيليونالخبراء 

  ).1996 ،بيريس(

 من تسويات أن الخلاص لا يأتي" شرق أوسط جديد" ويضيف بيريس في كتابه 

ويجادل البعض بأنه فضلا عن الفقر  ويتابعسياسية فارغة تتجاهل جذور الكرب 

المتفشي فان الأصولية الممزقة تقوم بتجميع قوتها من المعارضة العامة للتحديث، 

يجب أن تعطى وويضيف أنه بدون تغيير أساسي في اقتصاديات الشرق الأوسط 

ولهذا فانه يرى أن بناء اقتصاد  ،ن أفضليكو  المنطقة حرية اقتصادية وبمقدار

يقصد نهر الأردن هو الذي يحقق " وادي الأحلام " حديث، والقيام بمشروع يسميه 

  .السلام المنشود والديمقراطية والرخاء على حد قوله

، إقليميوالمهم في قول بيريس أنه يرى هذا المشروع جزء من نظام اقتصادي 

  . الأوسطومن مشروع مارشال جديد للشرق 

استثمارات ضخمة ويتطلب النظام  إلىولهذا فانه يرى أن هذا الهدف يحتاج 

حي تكون  إقليميمساعدات مالية تساهم في خلق نظام  الإقليميالاقتصادي 

القادم هو دور اقتصادي بالدرجة  إسرائيلأن دور  دركفي المركز ولهذا فانه ي إسرائيل

  )وظيفتهاتغيير  أو( الأولى في ظل تناقص أهميتها السياسية

المشروع لب تدخل الشركات الدولية والقطاع الخاص في المجالات  سيكون

  :التالية

سوف تتخلى الدول تماما عن هذا القطاع ويصبح في يد _ تطوير البنية التحتية .1
 الإقلــيممــع القطــاع الخــاص وبالتــالي مــن مصــلحته فــتح الحــدود والتواصــل 

  ).، الماء، المواصلاتالكهرباء(
كبــيرة ستنشــأ لعمــل تســويق ســياحي  إمكانيــةهنــاك _ الصــفقات الســياحية .2

مطـار  إنشاءبواسطة القطاع الخاص والشركات متعددة الأطراف، ولهذا يطرح 
 )، ايلاتالعقبة(مشترك 

ستكون نقطة جذب  الإقليميةبعض المشاريع _ تطوير نقاط الجذب السياحي  .3
وغيرهـا وهـذا  )النـاصرة، يـاالميـت، طبر، البحـر أريحا( إقليميسياحي بشكل 

 .سيأتي بجذب استثماري
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يحدث هذا المشرـوع ثـروة هائلـة في  نيتوقع أ _ مجال العمل وتطوير البطالة .4
المجال التشغيلي واستحداث وظائف جديدة وهذا سيكون سوق جديـد أهـم 

ياسات المحلية لحـل مشـكلة البطالـة، ومحاربـة الأصـولية التـي بكثير من الس
 .فقرتنمو في جيوب ال

يلاحظ أن اهتمام الدول بالمشرـوع ينسـجم مـع درجـة : من الناحية السياسية
اهتمامها السياسي في المنطقة من جهة وهي الدول الأكثر تمويلا لمواضيع المياه، 

نسبة تمويل الدول لقطـاع الميـاه في فلسـطين ودرجـة  يبين) 11(رقم والجدول 
  اهتمامها بالمشروع 

  .ويل ودرجة اهتمام الدول بقطاع المياهنسبة التم) 11(جدول رقم 

  درجة الاهتمام  نسبة التمويل  الجهة/ الدولة
  عالية جدا  36,8  الولايات المتحدة

  عالية جدا  27,32  ألمانيا
  عالية  3,40  بريطانيا

  داجعالية   ,5  البنك الدولي

  وثائق سلطة المياه*  

  
  .بشكل عام الاهتمام السياسي بالمشروع وبالمياهارتباط يدل على 

حيث أن حجم تمويل البنك الدولي، والولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا يشكل 

من حجم التمويل المخصص للمياه بينما لا يشارك باقي الممولين % 72,5ما يقارب 

  .%27,5أكثر من ب 34وعددهم 

لمقولة جان جاك روسو أن المياه  إسرائيلوأكثر ما في الأمر من غرابة هو تبني 

تعود الى أحد ولهذا يرى الساسة الاسرائيليين أن المياه في الشرق الأوسط هي ملك لا 

وهي دليل في نظرهم على ضرورة بناء نظام مائي اقليمي ) 1996 ،بيريس(للمنطقة 

يحقق شراكة اسرائيل في . (ومؤتمنأسلوب عادل بوتوزيع المياه على أساس اقتصادي 

  ).مصادر لا تملكها

ك فيشر برعاية هذه الفكرة نة هارفرد برئاسة البروفوسور فراوقد قامت جامع

وعملت دراسة قدمت للأطراف الثلاث حول ما يسمى بالسوق المائي على أسس 

تجارية واعادة هيكلية مصادر الاقليم بناء على احتياجات السوق وقدرة اللاعبين في 
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ات العابرة من يحكم في السوق هو القطاع الخاص والشركالسوق وبالطبع فان 

  .حدودلل

في جوهره اقتصادي ولكن أبعاده سياسية في  إن المشروعيمكن القول  إذا

دخل الاقتصادي يحقق الاستقرار السياسي، الدرجة الأولى من حيث الاعتقاد بأن الم

الاندماج في اقتصاديات المنطقة، وسنعود لاحقا لمعرفة مدى تأثير  إسرائيلوتستطيع 

  .ة القرار السياسيالقطاع الخاص في صناع

  

  الإقليمتداعيات تنفيذ المشاريع المائية على  .7
تعتبر المياه أحد العوامل الضاغطة على صناع القرار السياسي في المناطق 

وذلك بفعل الاحتياجات المتنامية والنمو السكاني " ، الأردن، فلسطينإسرائيل" الثلاث 

دية واجتماعية منشودة، ولهذا فان والحاجة الى هذا المصدر الهام في أي تنمية اقتصا

مي هو الطريق الأكثر الدول الكبرى والمانحة ترى أن حل مشكلة المياه بالحل الاقلي

نجاحا وفاعلية من حيث أنه يساهم في الاستقرار والنمو الاقتصادي ولكن هذا الحل 

الاقليمي يأتي من خلال منظومة متكاملة وحزمة خيارات لا بد من وضع موضوع 

ولهذا فان مشروع الشرق الوسط الكبير، والشرق الأوسط " ها العام قياه في سياالم

المبادرة الألمانية عرضها يوشكا فيشر في مؤتمر ميونيج ( الجديد، والمبادرات الأوروبية 

الفرنسية، الشراكة الأوروبية  الألمانية  ، والمبادرة2005حول السياسة الأمنية 

ملية الاقتصادية من ف بأن المياه عنصر هام في العالاعترا اوجدت ، )المتوسطية

هيكلية ال إعادةالأهمية بمكان أن تحدد اتجاهات الدول الثلاث في المياه من خلال 

فيشير وليام  ينسجم تماما مع الفكر اللبرالي الجديد حيث يقول  وفي هذاالاقتصادية 

انه يجب على ) يورك نيو–أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة المدينة ( 

الدول الرأسمالية تحديد اتجاهات الدول النامية الاقتصادية وذلك للحفاظ على 

  .مصالحا السياسية والاقتصادية

قدرات القطاع الخاص حجر  إطلاق" ويعتبر مشروع الشرق الأوسط الكبير 

 إلىبالضرورة سيؤدي وهذا " الزاوية في تحقيق نمو اقتصادي وخلق فرص عمل 

رار سياسي وبالتالي لا بد أن تسير كما يقول الليبراليون الجدد جميع القوارب استق

الصغيرة في محاذاة السفينة الكبرى وفي نفس الاتجاه، ولهذا فان خصخصة الحرب 
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ل لصالح شركات متعددة الثانية في العراق بعد القوات الأمريكية هي تعم القوة(

  . الجنسية

تقتضي بفتح المجال والحدود ولا قيود  إذيدة بمعنى آخر أن الليبرالية الجد

الدول  وإجبارعلى القرار السياسي في الدول النامية  المال للاستيلاءعلى انتقال رأس 

 إلىوتحويل جزء من السيادة الوطنية . بالتخلي عن حقوقها وسيادتها في المياه وغيرها

 مريكادول ا سلعة سوقية يجعل لاعبي السوق هم صانعي السياسة كما حدث في

  .اللاتينية

  
  البعد الاقتصادي .1.10

بالرغم من أن جميع الخيارات الإقليمية والمشاريع متعددة الأطراف ذات 

قشرة سياسية ولكنها ذات لب اقتصادي في الدرجة الأولى ولهذا فان المشاريع 

الإقليمية في مجال المياه ستحقق ما يصبو إليه السياسيون بالدرجة الأولى ولكن 

وبأدوات استثمارية بعيدا  الاقتصادية شكلةالم حلاقتصادية، وبمعنى أدق  بأدوات

  .عن الحقوق المائية والسيادية للأطراف عل مصادر مياهها

هذا هو السيناريو الوحيد الذي يتم احتسابه لتحديد مكاسب المشاريع 

وزيع الى كيف سيتم تتبه الإقليمية في حال قيام مثل هذه المشاريع، ولكن لا أحد ين

مكاسب هذه المشاريع وهناك من يقول أن الاقتصاد الإسرائيلي ضعيف من النواحي 

البنيوية وأن قطاعه الخاص لا يستطيع الدور القيادي الذي يصبو إليه في المنطقة 

ولكنه يغيب عن الذهن أن هناك قطاعات هامة في الاقتصاد التي تسمح لها 

ة الاقتصاد الإسرائيلي اليوم وليس بنيته بالسيطرة، والخطأ ينبع من الحديث عن بني

الديناميكية التي تبنى على مرحلة ما بعد الشرق أوسطية، الخطأ الثاني الذي يقع 

فيه عدد كبير من المحللين وهو القول بأنه لا خوف من المشاريع الإقليمية لأن 

يأخذ  اسرائيل مجرد دولة محدودة القدرة اقتصاديا ولكن هذا النوع من التحليل لا

في الاعتبار أن العالم فيه احتكارات واستراتيجيات للهيمنة اذ أن وراء اسرائيل امتداد 

اقتصادي دولي وهو رأس المال اليهودي الدولي والشركات متعددة الجنسيات، وهذا 

هو الأساس الذي بنيت عليه المشاريع الإسرائيلية التي قدمت الى المنتديات 

الشرق " ب الصحفي المصري صلاح الدين حافظ إلا أن الاقتصادية وقد أشار الكات
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أوسطية الجديدة والمشاريع الإقليمية تسير بأسلوب المستوطنات أي خلق واقع 

  محددة اقتصادي في مناطق ومواقع

  .تخلق أحزمة اقتصادية جديدة لا يمكن الفكاك منها بسبب المصالح الجديدة 

بالتالي السياسية للمنطقة هذا دليل على أن مجمل البنية الاقتصادية و 

ستستفيد لان المسألة ليست مسألة سوق فقط، ولا بد من ان تتحول اللعبة 

  .الى لعبة غير صفرية فهناك من سيأخذ النصيب الأكبرفرية الص

فالمشاريع الإقليمية هي قلب المشروع الشرق أوسطي وله أطراف هي بلدان 

وسيقوم  )هناكمجال التحلية الى سيتم نقل التكنولوجيا وخاصة في  حيث(الخليج 

تجمع اقتصادي لا يقوم على التكافؤ تستخدم اسرائيل فيه كورشة اقتصادية في 

ولهذا ". آسيا  ، في"انيالاس "على سبيل المثال "مواجهة التغيرات الاقتصادية الكبرى 

فان شمعون بيريس يتحدث عن تجمع الشرق الأوسط يرتكز على السياحة 

مركز الشرق  دةلمياه، ولهذا فان اسرائيل ترى نفسها في الوظيفة الجديوالتكنولوجيا وا

الأوسط وباقي الدول هي الأطراف وهذا سيؤهلها الى حوار أكثر قوة مع التغيرات 

  .الاقتصادية الكبرى في العالم

بعد بدء المفاوضات العربية الإسرائيلية في مدريد انطلقت حملة ولهذا و 

لاقات الإسرائيلية العربية غير الرسمية وخصص لهذا النوع متوازية لخلق نوع من الع

يع عشرات الملايين من الدولارات، وكانت هذه المشاريع تنفذ على رمن المشا

مستويات عديدة منها على مستوى المنظمات غير الحكومية وحتى على مستوى 

ريع مع ومشا" مشاريع بذور السلام" المؤسسات القاعدية وأندية الشباب والأطفال 

  .مشاريع برعاية الدول الأجنبية والاقليميةلكنها لقطاع الاقتصادي و 

غير أنه من اللافت وباعتراف الجهات المانحة بفشل معظم هذه المشاريع 

التي رعتها الولايات " شعب لشعب " وخاصة غير الرسمية وما عرف بمشاريع 

سيا في عملية السلام ودول لعبت دورا أسا بشكل خاص المتحدة والاتحاد الأوروبي

  .كالنرويج وكندا

وقد اعترف العديد من المشاركين في مشاريع بناء السلام بين الشعوب بفشلها 

في مجلة    وهيمنة الطرف الإسرائيلي على هذه لمشاريع فقد كتبت ناديا النجاب

وأن هذه " أن مشاريع شعب لشعب لم تحقق الهدف المنشود" فلسطين  –اسرائيل 
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واجهت صعوبات جمة وانتقادات عنيفة من الشارع الأردني والفلسطيني، المشاريع 

  أيضا في نفس المجلة أن هذا المسار    اريتم ويعترف سليم

قد ساعد في انهاء التطرف وفي انهاء الارث " بالمسار الثاني " الذي كان يعرف 

تى أن العظيم للحروب بين العرب وإسرائيل ولكنه فشل في خلق مفاهيم مشتركة وح

وفي تقييمه  .من هذه الأبحاث اكتشفوا أن هذا طريق غير مجديكثير المشاركين في 

ن بندك أن عملية السلام قامت و صناع اتفاقية أوسلو ر  دلهذه المشاريع يقول أح

وعند انهيار العمود " السياسي، الاقتصادي، الأمني، والشعبي" على أربعة أعمدة 

مني، ولم يختلف الممولين عن ذلك فقد أشار بعد الشعبي والأ لالسياسي انهار ا

لشعب وأن المشاريع التي كانت تطرح هامشية  –معظمهم الى فشل مشروع شعب 

  .وليست ذات جدوى في تحقيق الهدف المنشود

أما المسار الأول وهو السياسي والعلاقات بين الدول فبالرغم من وجود عشرات 

الاسرائيلي  –لاسرائيلي من جهة والأردني اللجان المشتركة بين الطرف الفلسطيني وا

من جهة ثانية فان العلاقات الرسمية لم تمنع الانهيار السياسي وتوقف عملية السلام 

بل على العكس تزايد أعمال العنف في داخل اسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة 

رعاياها   قضية خطرة وقد حذرت اسرائيلينوحتى في الأردن أصبح دخول الاسرائيلي

ومنع  في الأردن عدة مرات ينمن دخول الأردن أكثر من مرة وتم مهاجمة اسرائيلي

وقد فشل المسار الحكومي والشعبي في  صول مئات الأردنيين الى اسرائيل للعمل 

، ولهذا بدأ العمل على العمود الاقتصادي حيث توصل الجميع الى تحقيق كل الآمال

ضوع السياسي من خلال ايجاد علاقات اقتصادية قناعة بضرورة الدخول الى المو 

مشتركة وخلق طبقات من رجال الأعمال ترتبط بشكل كبير مع رجال أعمال في 

اسرائيل، ولهذا بدأت تنشط المبادرات الاقتصادية التي تحدثنا عنها سابقا في محاولة 

الدول  ةسوهو أيضا يخدم سيا الاقتصادي النشطة في اطارها سلميلابعاد العملية ال

  .الكبرى في خلق شراكة متوسطية ولكن بمفاهيم مختلفة

هي الأكثر قدرة على تفسير ما حدث " فية يالوظ" ولعل النظرية السياسية 

وما سيحدث حيث أن خلق طبقة من الاقتصاديين بالاضافة الى خلق مصالح مشتركة 

مة، ولهذا يبدد الصراع من جهة ويجعل العقد السياسية والقانونية ليست ذات قي

من اللافت للنظر أن الجهة الوحيدة التي كانت أكثر حماسا لمشروعات مشتركة مع 
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ل هي جمعية رجال الأعمال المصرية، ودافعت عن المشاريع المشتركة بشراسة اسرائي

 في هذه المشاركةولا يخفي رجال الأعمال الأردنيين أو الفلسطينيين رغبتهم في 

  .لمشاريع جديدة يينالمشاريع واستدرار الملا 

بأن قرار القيام " هاس"ففي دراسته لهيئة الصلب والفحم الأوروبية يسلم 

بعملية تكاملية أو معارضتها يعتمد على توقعات الكسب والخسارة من قبل القوى 

انه بدلا من الافتراض بعدم وجود " الرئيسية التي ستدخل في إطار التكامل ويقول 

طراف فان الأفضل والأكثر معقولية هو افتراض ذلك دوافع أنانية وراء سلوك الأ 

والتركيز على الفوائد والمصالح التي يعملون من أجلها وهي أمور أعقد من أن نضعها 

في صياغة مبسطة كالقول بأن السلام بين ألمانيا وفرنسا أو الرغبة في إيجاد أوروبا 

يضيف هاس أن و"  الموحدة هو الدافع لقيام هيئة الصلب والفحم الأوروبية

التكامل ينتج عن جهد النخب المعنية في القطاعين العام والخاص وهؤلاء بدورهم 

مدفوعون بدوافع براغماتية بحتة، ولهذا فان النخب الاقتصادية التي تتوخى 

الحصول على مكاسب لها من خلال نشاطات مؤسسات فوق القومية ستجد نفسها 

  .اركها نفس الرغبةتبحث عن نخب أخرى خارج حدود بلادها تش

وخالف هاس بشدة ميتراني لعدم إعطائه عنصر القوة اهتماما كافيا لا سيما 

وأن القوة غير منفصلة عن الرغبة في تحقيق الهدف، ويرى هاس أنه من الناحية 

الوظيفية يمكن لبعض البرامج الدولية أن تساهم في تعزيز التكامل الدولي وهذه 

ل تعتمد في اتساع نشاطها على زيادة رقعة الموافقة البرامج ستؤدي إلى نمو هياك

وثمة مسألة أخرى وهو التسييس التدريجي لأغراض أو أهداف . الدولية عليها

الأطراف لا سيما أن هذه الأهداف اعتبرت منذ البداية أهدافا فنية أو ليست موضع 

ي تعتبر خلاف ويتم التسييس من خلال موافقة الأطراف على البحث عن الوسائل الت

  ".كتطوير مصادر المياه مثلا"الأنسب لتحقيق تلك الأهداف الفنية أو غير الخلافية 

وفي دراسة أخرى لهاس بالتعاون مع فيليب شوتير أشار الباحثان إلى متغيرات 

تتدخل في إمكانية تحقيق ما نسميه التكامل السياسي انطلاقا من التكامل 

  .الاقتصادي

نموذج اتخاذ القرار، معدل التعامل بين : حركيةومن أهم هذه التغيرات ال

  .الهياكل الاقتصادية ومستوى قدرة الهياكل على التكيف
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وأهم ما يميز هذه النظرية وهو العلاقة بين القيادات الحكومية وبين النخب 

خارج نطاق الحكومة ولهذا من المهم التوافق بين النخب الحاكمة والنخب خارج 

  .والوسائلالحكومة حول الأهداف 

وهذا الذي يفسر السعي دائما لإيجاد نخب مؤثرة خارج الحكومة ولكنها 

  .قود الحكومات في كثير من الأحيانت

المصالح، الشركات المشتركة، " بالإضافة إلى ما ذكر فان العوامل غير العضوية 

" التاريخ، الدين، اللغة" أقوى بكثير من المصالح العضوية" حجم التبادل التجاري

فهناك تعاطف مثلا بين الاندونيسيين والقضية الفلسطينية ولكن علاقات اندونيسيا 

مع الغرب هي العنصر الحاسم عند اتخاذ القرار ويبقى التعاطف في حدود المشاعر 

الإنسانية ومن هنا فان كون إسرائيل لا تنسجم مع المنطقة من ناحية التاريخ واللغة 

ا الاقتصادية مع النخب هما تعاظمت مصالح والدين يؤثر ولكن بشكل قليل إذا

  .الاقتصادية في محيطها

  
  النتائج التنموية .2.10

بالرغم من ضرورة الاعتراف بأن المشاريع الاقليمية والتعاون الاقليمي له نتائج 

اقتصادية مباشرة وان تدخل القطاع الخاص سيخلق فرص عمل جديدة، ولكن هذه 

أساس أنها عملية متواصلة ذات ديناميكيات لا يمكن  المشاريع يجب النظر اليها على

ضبطها بواسطة آليات اقتصادية صغيرة كما هو الحال في الاقتصاد الأردني، 

ه من شركات ومؤسسات تمويل دوالفلسطيني وبالتالي فان الاقتصاد الاسرائيلي وامتدا

  :عالمية ستخلق ديناميكياتها الخاصة وهذا سيؤدي الى

  قتصاد الوطني وانعدام السيطرة عليهتفكيك وهشاشة الا. 

  اذابة الطبقة الوسطى بشكل كبير بحيث يصـبح هنـاك جمهـور رجـال أعـمال
 .ء لا يستطيعون التغيير السياسي والاقتصاديوجمهور فقرا

 ازدياد نفوذ طبقة رجال الأعمال وزيادة حجم تدخلهم في السياسة.  
نمية الاقتصادية الاجتماعية وبالتالي فان النمو الاقتصادي قد يحدث ولكن الت

دث تقريبا في جميع دول أمريكا حالشاملة ستكون بعيدة المنال وهذا بالضبط ما 

اللاتينية الأمر الذي أدى الى ارتفاع نسبة الفقر وزيادة في عدد الشركات متعددة 
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الجنسيات التي أصبحت تتحكم في الأنظمة السياسية بشكل كبير ونتائج الانتخابات 

في دول مثل البرازيل والبيرو وبوليفيا أظهرت مدى النقمة الشعبية على  الأخيرة

  .لشركات متعددة الجنسيات والخصخصة وكذلك الأمر في المنطقةسياسة ا

وبالرغم من خصخصة معظم المرافق الأساسية في الأردن ومصر الا أن معدلات 

يفسر الاتجاه العام  الأمر الذي ،الفقر في ازدياد وظاهرة الثراء الفاحش في ازدياد

  .للاقتصاديات الوطنية الصغيرة في ظل الخصخصة

وكنتيجة طبيعية ستكون برامج التنمية التي ستصدر عن أنظمة سياسية 

بشكل غير مباشر من طبقة رجال أعمال هي في الأساس برامج طبقة رجال الأعمال 

قتصاد التابع الشعور بالضرر في مصالحهم، ولهذا سوف يخلق الا  لا يتحملونالذين 

وستعزز التبعية من خلال توسيع حجم القطاع الخاص الوطني الذي يدور في فلك 

يدخل معه في شراكة غير متكافئة ولكنه يحميه ويوفر له  واقليمي قطاع خاص دولي

    الظروف السياسية والبنى الهيكلية الملائمة

ث تشير ، وهذا ما يفسر ما حدث في مصر حي)التمويل، مصادر القوانين(

محكومة  هذه الأوراقلمن القيمة السوقية % 37تقارير الأوراق المالية المصرية 

صندوق استثمار أجنبي في مصر ومعظم هذه  170، وهناك لاستثمار أجنبي

  .الصناديق مسجلة في دول أجنبية

  

  النتائج والتوصيات .8
حرب  كما هو معروف أن المفاوضات العربية الاسرائيلية التي بدأت في أعقاب

جرت محكومة ) 1991( دوأخذت شكلها الرسمي في مؤتمر مدري 1974أوكتوبر 

ة وقد ظهر ذلك جليا في نتائجها من حيث المفاوضات الثنائية قبميزان القوى في المنط

المشاريع (عددة الأطراف تأو حتى المفاوضات م )عربةأوسلو، وادي  اتفاقية(

متعددة الأطراف والمشاريع الاقليمية  والذي يدرس بشكل جلي المفاوضات) المشتركة

  :يلحظ ما يلي )الثنائيبالرغم من ارتباطها بالمسار (التي طرحت فيها أو ما نفذ منها 

المفاوضات والمشاريع هي ترتبط بشكل كبير بالأجندة الدوليـة  أجندة هذهأن  .1
وملامح النظام الدولي ورؤية المؤسسـات الدوليـة والتمويليـة للاقتصـاد وهـذا 

 :هر على سبيل المثال بـيظ
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  يـرتبط(مشاريع دعم القطاع الخاص في المنطقـة وتشـجيع الاسـتثمار 
 ).بمشروع الشرق الأوسط الكبير

 الأمريكيــة  الرؤيــا(. مشــاريع المســاعدة في اعــداد قــوانين وتشرــيعات
 ).والبنك الدولي للإصلاح

  وروبيةلأ الأمريكية لحل مشكلة المياه، والمبادرة ا الرؤيا(مشاريع المياه 
 ).لمشاكل المياه

  المتوسطية وروبيةالشراكة الأ. 

  الألمانية الـواردة في خطـاب  المبادرة(مبادرة توسيع الفرص الاقتصادية
وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر أمام مؤتمر ميونيخ الأربعـين حـول 

 .)2004شباط  7السياسة الأمنية 
الرؤيا الدولية لمستقبل  إطارفي والعديد من المشاريع والمقترحات التي تأتي 

الشرق الأوسط من جهة ورؤية الدوائر العالمية في حل المعضلة الاقتصادية على 

  .لتطرف في المنطقةلإنهاء اأساس أنها المحرك الأساسي 

ولهذا فان كافة المشاريع والمبادرات تأتي في هذا السياق وقد قيل ذلك 

ك تعاون دولي لخلق شرق أوسط جديد كانت الصورة توحي بأن هنا وإذاصراحة، 

من خلال مبادرات ومشاريع اقليمية فان هذا الشرق الأوسط أيضا هو ساحة 

الأطراف وبالتالي فان كافة المبادرات والنشاطات  ةأساسية للصراعات الدولية متعدد

الاقليمية تخلق بالأساس في تحريك المركز والأطراف باتجاه مصالح مختلفة فالولايات 

 محور() محور الخليج(مركزا وأطرافه محاور عربية مختلفة  إسرائيلتحدة ترى في الم

فيما ترى الدول الأوروبية . )المغرب-العربي تونسالمغرب  محور( )الأردن –مصر 

جنوب المتوسط باجماله هو الشريك تلعب فيه عدد من الدول دور أساسي وترى 

والتي  2004لمانية التي نشرت في آذار الأ  –المبادرة الأوروبية والمبادرة الفرنسية 

عشر هدفا للتعاون مع الدول العربية وركزت على التباين مع المشروع  أحدطرحت 

الأمريكي في حل النزاع العربي الاسرائيلي ورأت أن الحل السياسي متوازيا مع 

وبا الفرنسية على أن أور  –ة الألمانية ر الاصلاحات والنشاط الاقتصادي، وتركز المباد

  .هي المركز وهي شريك استراتيجي في المنطقة
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 القطاع( اذن المشاريع الاقليمية الأوروبية ترى الدول العربية واقتصادها

شريك أساسي بينما ترى المبادرة الأمريكية القطاع الخاص آلية  )خاصالخاص بشكل 

الشرق الأوسط  إطارضغط سياسي وهذا واضح من خلال ما أسلفنا من برامج في 

  .الجديد

  . )رايسبيريس، وكونداليزا  رؤية( 

  :فان التوصيات التي يمكن الحديث عنها في مثل هذه الدراسة ترتكز على الاتي

موضـوع  علاقـة(التعاون مع المشاريع المقترحة بشكل شامل ورؤيـة متكاملـة  .1

  ).اللاجئين ومشكلة الحدود مشكلة-الأردنتطوير حوض 

التنمية الاقليمية بمعنى العمل على ايجاد أجنـدة ايجاد ملف عربي متكامل لمشاريع  .2

عربية متكاملة تضمن تعظيم المصالح العربية والقطرية، وهذا يأتي من باب المصالح 

مشروع عـربي متكامـل أكـثر مـن مجمـوع  إطارفامكانية تحقيق مصالح قطرية في 

مـن مجتمعة أكـثر  Bالدولة + Aالدول ةالمصالح القطرية مع بعضها يعني مصلحة 

 .سيزداد للإقليممنفردة كذلك فان الوزن النوعي  Bالدولة + Aمصلحة الدولة 

توضيح أن التنمية المعتمدة على الذات لا يتم بجهود الحكومات وحـدها وأن  .3

مشاركة شعبية نشيطة مطلوبة في كل مراحل العملية التنموية والتوحيدية بما 

 حركـات(جتماعي المناسب في ذلك مرحلة تحديد الأهداف واختيار التنظيم الا 

 ).اجتماعية كما في أمريكا اللاتينية تستغلها أحزاب ديمقراطية

 .المصالحالتخلص من سيكولوجية المهزوم والتعامل مع الأطراف الأخرى على قاعدة  .4

حقيقة أن العالم ليس الولايات المتحدة فقط فهناك لا بد من ايجاد آلية  إدراك .5

 علاقات مع هذه البدائل مثلاالبدائل ورفع المؤشرات في ال

والسماح لهذه الدول بتحقيق جـزء  )الصين أوروبا،حجم التبادل التجاري مع  زيادة(

 .من مصالحها كآلية لمواجهة الخيار الوحيد وهو الولايات المتحدة

التعامل مع القضايا التي تثار في مسار التعاون الاقليمي والمشـاريع المشـتركة ضـمن  .6

ملة يتصدى لها فريق من الخبراء والسياسـيين أمـا التعامـل معهـا متكا سياسيةرؤية 

ويضعف الموقف التفاوضي حتى على المصـالح  الرؤياعلى أنها مشاريع فنية يضعف 

   .وليس المبادئ
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